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َ والدراسات اللغ الحريريمَقامات ُّ   ّويةّ
  محمود الحسن. أ

ً القرن الخامس الهجري عرف الأدب العربي فنا جديدا، ابتكره مطلع في ً ُ
وما كادت . ُ، أطلق عليه فن المقامات)٣٩٨ت( الهمذاني الزمانالعلامة بديع 

ً النور حتى لاقت قبولا منقطع النظير، بين أإلىمقامات البديع تخرج  وساط َ
 شرحها علىُّ على دراستها وتدريسها للناشئة، وانكبوا فأقبلوا. ّالعلماء والمؤدبين

َّوحفظها، إلى أن جاء الحريري بمعجزته التي đرت جميع من تذوقوا الأدب،  َ
  .وأحبوا هذا الفن

َّ فن المقامات وتطورهنشأة - ١ َ َ ّ  
ماعة من وهي في أصل اللغة اسم للمجلس والج. َجمع مقامة: المقامات

ُ الأحدوثة من الكلام، كأĔا تذكر في مجلس علىُثم أطلق لفظ المقامة . الناس
، قصيرة أقاصيص والمقامات )١ (.لسماعهاواحد، يجتمع فيه الجماعة من الناس 

 علىتحكي مغامرات أديب ظريف، يحتال بفصاحته الأدبية، وبراعته الأسلوبية 
 من جيوđم المعونات، ثم يتابع َّالناس، فيصطاد منهم الأعطيات، ويتلقف

َ
وفي كل مرة يجمع . َّ حيث حلً متنقلا بين البلدان، يرمي شباك حيلتهرحلته

ولهذا البطل راوية يشهد مواقفه، ويرصد .  ينصرف إلى حيله أخرىثمصيده، 
  . للناسذلكأخباره، ويروي 

  على أن أول من فتح باب عمل المقامات هو بديع الزمانالعلماء ُويجمع
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٧٧٨  )٤(الجزء ) ٨٠( اĐلد - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ً بطلا هو أبو الفتح لها فاختار، )١( المشهورمقاماتهل مَِالهمذاني، حيث ع
 من ابتداع َّوالشخصيتان. الإسكندري، كما اختار لها راوية هو عيسى بن هشام

ّ خلالها أن يقدم منًوكان الغرض من تأليفه للمقامات تعليميا، إذ أراد . خَياله
ّللناشئة والمتعلمين ألفاظ اللغة، وأسال

ُ
 تأليفها، في قالب ُوطرقيب استعمالها، 

الفكاهة و التسلية، الذي يجذب القلوب، ويمحو الملل عن 
َ

  . النفوس
َ باختراع القصص، والجري على الطبع، فجاءت مقاماته فيُ عنى وقد

ّمتضمنة كل ما تشتهي الأنفس، وتلذ الأعين من لفظ أنيق، قريب المأخذ بعيد 
المرام، وسجع رشيق المطلع 

َ ٍّ كسجع الحمام، وجد يروق فيملك والمقطعَ َ
  .)٢(القلوب، وهزل يشوق فيسحر العقول

ُقامات من ابن دريد الأزدي َ الهمذاني استلهم فكرة إنشاء المأن ُويروى
َ بأربعين حديثا، ذكر أنه استنبطها من ينابيع صدره، أغربالذي (  ه٣٢١ت( َ َ ً

صائر، وأهداها للأفكار والضمائر، وأبداها للأبصار والب. فكرهوانتخبها من معادن 
 ألفاظها ومعانيها في صرف وتوسع فيها، إذ. في معارض أعجمية، وألفاظ حوشية

ُولما رأى البديع ذلك عارض أربعين ابن دريد .  متصرفةوضروبوجوه مختلفة،  َ َ
ً، تذوب ظرفا، وتقطر حسنايةدُْالكبأربعمئة مقامة في  ً َ)٣(.  

. مدة يسيرةفي  أصقاع العالم الإسلامي،  مقامات البديع فيانتشرت وقد
َولقيت من  َ قبولا واستحسانا عجيبين، فراح البعض يحاول أن ينسج على العلماءَ ً ً

. ً في اقتفاء أثرها، طمعا في الانتساب إلى فضيلة عملهاُالخطا منوالها، و يستحث
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٧٧٩  محمود الحسن.  أ- راسات اللغوية مقامات الحريري والد

، فأنشأ ( ه٥١٦ت ( كانت متواضعة، إلى أن جاء الحريري المحاولاتولكن 
َ، فجاءت Ĕاية في الحسن، وأتت على الجزء الوافر من المشهورةقاماته الخمسين م ُ

َّ الخاص والعام، حتى أنست مقامات البديع، وصيرēا عليهاّالحظ، وأقبل  َ ّ ّ
  .)١(كالمرفوضة
ّ الحريري في مقدمة مقاماته إلى تأثره ببديع الزمان، كما نوه بفضله أشار وقد

َ مع اعترافي بأن البديع ذاه((: ، حيث قالالفنفي هذا  ََ َّ ُ رحمه االله -َ َُ ُ سباق -َ َّ
َغايات، وصاحب آيات، وأن المتصدي بعده لإنشاء مقامة، و لو أوتي بلاغة  َ َ ََ ُ َ ُ َ َ ُّ َ ُ

َّ ٍ ٍ

َقدامة، لا يغترف إلا من فضالته، ولا يسري  َُ ُّ ُ َ المسرى إلا بدلالتهَذلكَ ّ َ َ
)٢(

 ولا ))
 أن ولو تقدير لطيف للهمذاني، وع جميل، يخَفى ما في هذه العبارة من تواض

ُّ، عاد فادعى لنفسه التفوق على البديع، والأربعينالحريري، في المقامة السابعة  َّ
  )٣(: على لسان بطله السروجي فقال

ُّفالطـل َ قـد يبدو أمام الوبلَّ َ ُ َ ُيكـن إن   َ ُّالإسكندري َ َ  قَبلي َ
ُوالفضـل ّ للوابل لا للطـلَ َّ  

َ على أن الحريري قد بلغ đذا الفن ذروة شاهقة لا تدرك، العلماءمع ُ يجويكاد ُ ّ
َ قدرة الأوائل، كما قصرت عنها همم الأواخرَفاقتووصل إلى مرتبة عالية   فكأنه .)٤(َّ

ومن طريف ما رواه .  غيره من الأدباءدونخُلق ليستأثر đذا الفن، ويمتلك مفاتيحه 
ّوي، شاهدا على علو مََ الحٌياقوت   :لة الحريري، قولهز نمً
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٧٨٠  )٤(الجزء ) ٨٠( اĐلد - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ُ عجيب ما رأيته وشاهدته أني وردت آمد، في سنة ومن(( ََ ّ ُ ُُ َ ُ َ وتسعين ٍثلاثَ
َّوخمسمئة، وأنا في عنفوان الشباب وريعه، فبلغني أن  َ َ َّ ُ ٍ َ علي بن الحسن بن đاَ َ َ َّ َ

ّعنتر، المعروف بالشميم الحلي  ّ َّ
َ َ من العلم بمكان مكين، وكان(.  ه٦٠١ت(َ ٍ َ

ٍ حباله بركن ركين، إلا أنه كان لا يقيم لأحد من أهل العلم منَلق َواعت َ ُ َّ ّ ٍ َ ٍ ُ
َالمتقدمين ّ َ ُ

ً ولا المتأخرين وزنا، ولا يعتقد لأحد فضيلة،  ًَ ٍ َ َُ َ َ َ ّ ُ
ٍ يقر لأحد بإحسان ولا ٍ َ ُُّ

ٍفي شيء من العلوم ولا حسن ُ ُُ َفحضرت عنده، وسمعت من لفظه إزراءه على . َ َُ َ ُ َ َ ُ َ َ
َأولي الفضل ََ، وتنديده بالمعيب عليهم ُ َ ُ َ   . والفعلَبالقولَ

َ وأضجر، وامتد في غيه وأصحر، قلت لهََأبرمني ّفلما ُ ُ َ ََ ََّ َّ َأما كان فيمن : َ َتـقدمَ َّ َ َ 
ٌعلى كثرēم، وشغف الناس đم، عندك قط مجيد ؟  ُ ُّ َ َ ََ َّ َ ّلا أعلم إلا أن : َفقالَ ُ َ

ٍيكون ثلاثة رجال َ َ َ ُ َالمتـنبي في مديح: َ َّ َّه خاصة، و لو سلكت طريقه لما بـرز علي، ََُ َ َ ََََّ َ َُ َ ًُ َ ّ
ََّولسقت فضيلته نحوي ونسبتها إلي ُ ََ َُ َ ُ َ ُ َابن نباتة في : ّوالثاني. َ ُ َخطبهُ َ، وإن كانت ُ

ًخطبي أحسن منها وأسيـر، وأظهر عند الناس قاطبة ّ َ َ ََ َ َ َ َ َوأشهر ُ ُابن : ّوالثالث. َ
َالحريري في مقاماته ُقلت. َ ُنـعك أن تسلك طريقته، َفما م: ُ َ َ ََ ُ َ َ َوتنشئَ ٍ مقامات ُ َ

َتخمد đا جمرته، وتملك đا دولته؟ فقال ُ َُ َُ َ َ َ ُ ََّيا بـني : ُ ُالرجوعُ ُ َ إلى الحق خير من ُّ ٌ َ ّ َ َ
ُولقد أنشأēا . َّالتمادي في الباطل َثلاثََ ِ مرات، ثم أتأملها فأسترذَ َ َّ ُّ ٍ

ُلها، فأعمد َّ
َما أظن االله خلقني إلا لإظهار فضل الحريري: َال قَّثم. َإلى البركة فأغسلها َ ّ َ َ َ ُّ ُ)١(. 

ّ شرح الشميم الحلي المقامات َوقد ّ َّ َ قرئ عليه وأخذ عنهٍبشرحَ ََ ُ َ ُ.  
َّ بعد الحريري من تصدى لعمل المقامات،كالسرقسطي جاء وقد َ َ َّ َ (  ه٥٣٨ت(َ

امات ُ حاكوا مقهؤلاء وجميع(.  ه٩١١ت (ّوالسيوطي(  ه٥٣٨ت (ّوالزمخشري
َالحريري، دون مقامات الهمذاني، لأĔا وصلت إلى الكمال  َ ْ تقدم، ولكن لم كماَ َّ
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٧٨١  محمود الحسن.  أ- راسات اللغوية مقامات الحريري والد

ُّيبلغ أحد مبلغه من الشهرة والإتقان َ َ ٌَ.  
 يقتصر انتشار المقامات على العالم الإسلامي، بل انتقلت عبر الأندلس ولم

لإسباني، إذ  الأدب افيإلى أوربة، حيث تأثر đا الأوربيون، وكان لها تأثير واضح 
ّ منتصف القرن السادس عشر لون من الفن القصصي، في نشأ على غرارها

َ في القرن التالي، يصف حياة المشردين والمتسولين، ويقوم على ازدهر ّ ْالكدَّ  أو ةيَُ
ُالشحاذة، سميت أقاصيصه باسم  َّ ُ، وسمي بطلها باسم ))  البيكارسيةالأقاصيص((ُ ُّ

ُودائما نشأت. ))البيكارو(( ََّه متواضعة، ويعاني من آلام البطالة والمسغبة، ويـتخذ ً َُ ُ
ُّالتسول حرفة ل ّ، مستخدما في ذلك حيلا وألاعيب شتى، َُقوتهه يكسب đا ـَّ َ َ ً َ ً

ّتشبه حيل أبي زيد السروجي  َّ َ َ ُ َ مقامات الحريري، والشيخ أبي حبيب في فيُ ََّ
َمقامات السرقسطي، مع صبغ  َ مثلهما بصبغة وكلامهَّ ُ ّعظية خلقيةَ ُّ ُ

)١(.  
ُُ ومؤلفاتهَالحريري َّ َ ُ  
 .)٢(ري بن علي بن محمد بن عثمان الحريالقاسم محمد و الرئيس أبهو

َ ونشأ في قريوُلد َّ البصرة تسمى من ة قريبةَ َ وسكن .  للهجرة٤٤٦ سنة ))المشان((ُ
َ محلة بني حرامفي رةالبص ّ َ.  

لماء عصره، وأخذ وقد اتصل بأكابر ع.  في الذكاء والفطنةغاية كان
َ واللغة والأدب، فامتلك عنان الفصاحة، وبـلغ مرتبة رفيعة والحديثعنهم الفقه  ََ
َويروى أنه كان من ذوي اليسار في البصرة، حيث .  والبلاغةالعلممن مراتب  ُ

المشان (( قريتهكان يمتلك في 
َ

ً عشر ألف نخلة، فضلاثمَانية )) َ  عن أنه كان من َ
 الذي يحمل إلى وهو. في البصرة )ََصاحب الخبر( ، إذ كان والنفوذالمرتبةذوي 
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٧٨٢  )٤(الجزء ) ٨٠( اĐلد - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

بين المشان  ً متنقلاحياتهوقد أمضى . الخليفة أخبار الناس والجيش والإدارة
َ

، يحصد ثناء الألسنة، الأدب إلى أندية العلم ومجالس اًوالبصرة وبغداد، مختلف
يه من دقائق ُوإعجاب الأفئدة، بما يبتدعه من بدائع الشعر والأدب، وما يمل

  .العلم وعجائب الاستنباط
ُ مرهف الشعور صادق الحس والتخمين، حكي أن الحريري وكان َُّ ّ َ ُّ َ

َشخصا غريبا زاره  ً َاستزرى رآه الشخص فلما. ً عنه شيئاليأخذً َ شكله، لأن َ
َمظهره لم يكن يطابق فضله وسمعته، ففهم الحريري ذلك  َ َ ُ َ، ولما التمس منه منهَ

َأن يملي علي   : ْه قال له اكتبُ
ُأعجبته ٍورائد ُخضرة ََ ٍ أنت أول سار ما   نِـمَِّالد ُ ُ َّ ٌَره قمرغََ َ َُّ، 
ََ المعيدي، فاسمع بي ولا تـرنيُمثل ْ َ ّ ْفاختـر   َُ َ لنفسك غيري، َ َ ٌ رجل َّإننيَ ُ َ 

ُ الرجل وانصرفَفخجل
)١(.  

ّ المصادر التي ترجمت للحريري أنه كان حسن السيرة، ُوتجمع َ ََ َذائع َ
َ، مستقيم الخلق، ملتزما مبادئالفضل ً ُ الدين الحنيف، محترما حقوق ُُ ً َُ َّ عز االلهّ
َّوجل ََّويروى أنه بلغه أن صاحبه أبا زيد المطه. َ

ُ ُ َ َ قد شرب َالبصريَر بن سلام ُ
َمسكرا، فكتب إليه َ ً ُ :  

َتدنس َّ َ َّ، فافهم سـر قولي المهذبَ َ َُ َ َّ ٍزيد أبا   ْ َ، اعلم أن مَ َّ ْ ِّن شرب الطَ َ  لاَ
ُيصـدق ّ َ َتسمية  بالأفعال  ُ َ قبـل سميت المطهر، والفتىومن   الأب  َ َ َ ََّ ُ َ ُّ ُ َ 
َ فغيـر ذلك الاسم،ّوإلا َ ْ ُ تحسها فلا   َواشرب َّ َتكون كَيماَ ُ ًََّمطهرا َ ُ، 
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٧٨٣  محمود الحسن.  أ- راسات اللغوية مقامات الحريري والد

َ بلغه فلما ً أقبل حافيا إلى الحريري، وبيده مصحفالأبياتَ ّفأقسم به ألا . َ َ َ
ِ مسكلىإ َوديع َولا تحاضر من يشرب: فقال له الحريري. رُ َ ْ ُ)١(.  

 هو المرآة التي تتجلى فيها شخصية الحريري، وصفاته المقامات وكتاب
ُأن مؤلفها غزير العلم، يشعر مَن يقرأ المقامات ف، ُُوالخلقيةالنفسية والعقلية  ّ

نفسه بثق  أنه أمام إنسان واويشعر في دقائق الأمور، وغوامض الأشياء، متعمق
َ العقول، متمكن من الخوض في ومداعبة على التلاعب بالألباب قادر، وعلمه ّ

َمنازعالمنطق والفلسفة، وجزئيات التفكير، غير  َ في سوق البراهين وإسراج ُ
َّوكل ذلك يصطبغ بروح الدعابة . ُالحجج َّوأعني الدعابة العقلية . الحريريةُ

ُيوخ، ويستعصي الإحساس đا على الهادئة، التي يبتسم لها العلماء والش
ُ يشتاقها العقل، وتستريح إليها الخواطر َّالتي ُالعقلاء ))مَلهاة((إĔا . َُالجهلاء َ ُ ُ
المنشغلة

ُ
ُ، وليست الملهاة التي تداعب الغرائز َالعميق بمسائل العلم والتفكير  ُ

َوالحواس
)٢(.  
   الحريري وقيمتها التاريخيةمقامات
ُّتعد ُّوإلى هذا الكتاب يعزى كل ما .  الحريريَّألفة كتاب َّ المقامات أهمُ َ ه جناُ

 سنة بتأليفها خمسون مقامة بدأ وهي.  التأليفمجالالحريري من شهرة وفضل في 
 للمقاماتوأما عن سبب تأليفه .  للهجرة٥٠٤ سنة ليَّ للهجرة، وأتمها حوا٤٩٥

ٌ من إشارته حكم، وطاعته غنم، إَفأشار(( :فقد قال ٌُ ُ ُُ ُ َأنشئلىَ أن َُ ُ مقامات أتلو ُ ٍ َ
َفيها تلو البديع ْفلما لم يسعف بالإقالة، ... َ ُ َ ّ َُ أعفى من المقالة، لبيت دعوته ولاَ َ ُ ََّ

َ َ َ

                                                            
  .٢٠٣: ٦  معجم الأدباء)1(
َكتاب درة الغواص في أوهام الخواص:ومن مؤلفات الحريري) 2( َّ ،  الإعرابمُلحةو ،ُّ

ّالرسالتان السينية والشينيةو ِّّ ِّ ّالفرق بين الضاد والظاء، وِّ ّ   .اره، إضافة إلى أشعَ



  
٧٨٤  )٤(الجزء ) ٨٠( اĐلد - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

ُتلبية المطيع، و بذ لت  ََ ُ َ َ مطاوعته جهد المستطيعفيَ ُ َ ُ َُ((
)١(.  

 رجال د المقامات كان بإشارة من أحإنشاء عن أن ثَّ هنا يتحدفالحريري
 خالد وزير الخليفة المبن وشروانُ أنهَّإن: يل وقد ق.كمُالح

ُ
بل هو : يل، وقسترشد

َّورجح الشريشي أن يكون . ، وقيل غير ذلكَالبصرة والي  الإشارة هو صاحبَّ
الخليفة المستظهر 

ُ
ّ، الذي كانت له رغبة في الطلب، وحظ في )٥١٢-  ٤٨٧( َ ََّ َ

  .)٢(الأدب، وعناية بأهل العلم
َواختار لها بطلا هو أبو زيد .  هذا الفنذروةقاماته إلى  وصل الحريري بموقد ً

ّالسروجي، وراوية هو الحارث  ُ َ همام البصريبنَّ َوالشخصيتان من ابتداع خياله . َّ ّ
ُوهناك من اقتنع من العلماء بأن . َّ الزمانبَديعَعلى الأرجح، كما هو الشأن عند  َ َ َ

ّالسروجي شخصية واقعية،  ّ ُ ياقوت وغيره عن الحريري نفسه أنه  بما رواهًمتمسكاَّ
ٍ زيد ُأبو ((: قال ّالسروجيَ َ كان شيخا شحاذا بليغا، ومكديا فصيحا، ورد علينا َّ َََ ً َ ً ُ ًَ ً ّ َ ًَ
ًيوما َ في مسجد بني حرام، فسلم ثم سأل الناسَ َّ َ َ َ ً الولاة حاضرا، ُبعضوكان . َ ُ

َ، وحسن صناعته وملاحتهَبفصاحتهََفأعجبهم  َوذكر أسر. ُ َ َ الروم ابنته، كما َ ُ َ ْذكرناُّ َ َ 
ّفي المقامة الحرامية، وهي الثامنة والأربعون ّ َ َ

.  
ّفاجتمع عندي عشية : قال َ َ َ اليوم جماعة من معارف فضلاء البصرة ذلكَ ََ ُ َ ٌ

َوعلمائها، فحكيت لهم ما  ُ َ َ ُشاهدتُ َ من ذلك السائل، وسمعت من لطافة َ َ ّ َ
ُّ كل واحد من َفحكى. َرته في تسهيل إيرادهَ، وطرافة إشامُرادهَعبارته في تحصيل 

ّجلسائي أنه شاهد من هذا السائل  َ َ َ َ ما شاهدت، وأنه سمع منه في معنى َمثلُ ّ ُ َ
ُآخر فصلا أحسن مما سمعت َ ّ َ ً ُ يغير في كل مسجد زيه وشكله، ويظهر في وكان. َ ُ َ َُ َ َّ ّ ّ

                                                            
  .٢٩ و ٢٥: ١ الشريشي  ؛٦ - ٥الحريري ص  )1(
  .٢٧: ١الشريشي  )2(



  
٧٨٥  محمود الحسن.  أ- راسات اللغوية مقامات الحريري والد

ُفـنون الحيلة فضله َ َ َّفتعجبوا. ُُ َ من جريانه في ميدانه، َ . ُّ في تلونه وإحسانهُّتصرفهوََ
ّفأنشأت المقامة الحرامية َ َ

ُثم بـنيت .   سائر  المقاماتعَليهاََ
َ َوكانت أول شيء . َ َ َّ

ُصنعته ُ ََ((
)١(.   

ٌا، لا تكاد تخلو من نسخها مكتبة من č المقامات كثيرة جدومخطوطات َ ُ ُ
مكتبات العالم، التي تضم المخطوطات 

َ َوتعنىُّ ، مختلفةأزمنة  تعود إلى وهي.  đاُ
ً طبعت مرارا في باريس ولندن وقد .)٢(للهجرة ٥١٣أقدمها يرجع إلى سنة  ُ

َبولاق والقاهرة ولكنو وتبريز و ُ َ   . وبيروت وغيرهاَوطهرانُ
: َّ بين لنا الحريري تلك القيمة بقولهللمقامات القيمة التاريخية ّوفيما يخص

َ خمسين ُفأنشأت(( ًمقامةَ ِّ، تحتوي على جدَ ََ َ َالقول وهزله، ورقيق اللفظ وجزله،  َ َّ َ َ َ
َ البيان ودرره، وملح الأدب ونوادره، َُوغرر َ َُُ َ َ ما وشحتها به من الآيات، َإلىَ ُ َّ َ

ّ الكنايات، ورصعته فيها من الأمثال العربية، َومحاسن ََ َ ُ ُ َّ ّ الأدبية، َّواللطائفَ َ
ُّوية، والفتاوى اللْوالأحاجي النَّح َ َ َّغوية، والرسائّ ّ َّل المبتكرة، والخطب المحبرة، َ َ ُ ُ

َ ُ َ َ
والمواعظ الم
ُ َ

ٍ، والأضاحيك الملهية، مما أمليت جميعه على لسان أبي زيد بكية َ َ ََ ُ َ َ ُ ّ ُ
ّالسروجي ُ َ، وأسندت روايته إلى الحارث ابن همام البصرَّ ٍ َّ َ ُ َ ُ   .)٣(ِّيَ

 ،ديدة جباحثَ من منَتهَّتضم اّ مميمتهاُّ تستمد قةّفني ةً إذا تحففالمقامات
 والتي ، نَتهاَّوية التي تضمْ بالأحاجي الفقهية والنحردفهي تنف. رةَبتكمُ َوأساليب

 المكرها ذعلى دارُ، كانت تيةّسلُ ممادة لّشكتُ
َ

 العلماء ُويستحسنها، جالس
 تأثر في إيراد الحريري نإ ويقال .العلمللاستراحة من عناء التفكير بمسائل 

                                                            
  .١٩٦: ٦ ومعجم الأدباء ٢٦: ١الشريشي ) 1(
  .١٤٥: ٥ بروكلمان )2(
  .٢٩: ١ الشريشيو ٧ - ٦الحريري ص ) 3(



  
٧٨٦  )٤(الجزء ) ٨٠( اĐلد - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

  .)١( اللونđذا ًغرماُ، الذي كان م)٣٩٥ت(الأحاجي برسائل أحمد بن فارس 
ُأيجوز(( : الثانية والثلاثين قولهالمقامةومن أمثلتها في  .الألغاز: والأحاجي َُ 

ُالوضوء ُ ُالثعبان؟ ُُقذفهَ يممّا ُ ُأنظف لَوه: َقال  ُّ ))ُللعربان ُنه مَ
جمع : ُّالثعبان ؟)٢(

ْثـعب  الثعبان أنه عنشهور  بذلك لأن الماجيُوإنما يح. الوادي سيلَوهو م. َ
ُّأيحل((: ومنها قوله. يّةَالح ُبيع َ ّالهدية َ ّالسبية  ُيعَولا ب. لا: قال ؟ َ َّ((

ّالهدية. )٣( ما : َ
  .مرَالخ: يّةَّوالسب. عبةَ إلى الكَهدىيُ

ّ أĔا تضم الكثير من الأمثال كما تحوي بعض المسائل اللغوية الهامة، والمقامات
 ميادين إلى  الفضل في إخراجها من زوايا النسيان،الحريري إلى ودالعربية، التي يع

 جديدة، إلى التراث ة ذخيرأضافت يضاف إلى ذلك أن المقامات .الاستعمال
ٍطبُ من خنتهَّ تضمبما  ،الأدبي  ابتدع بديعةها، وأشعار َ معانيري، ابتكر الحريٍبليغة َ
َاحتـو صياغتها، كما َوأحسن ، هاَنظم  عميقة ةيّيلات نفس تحلعلى المقامات تَ
  . بإيرادهاالحريري دََ، انفرلطَبال ةيّصلشخ

 الأساليب ُ أفضلربتهاُ تفي قَتَّ من ذلك أن المقامات قد تدفـوالأهم
، ))وّاصَ الغُّدرة(( صاحب هو تقنُ مٌ عالماصطفاها، التي عةّ المتنوصيحةَالف

ّومتيقظ  ّقمة هت أساليبولذلك جاء. النَّقد بسهام مََ أن يهاجسبانهُ في حيضع ُ
 مَغرُ، ومرة يزلَواله دّفهو تارة يجمع بين الج. حرّ والسوالفصاحة البيان في

ُ، وحينا يةّ البديعيناتِّبالمحس  ريَ، وتارة يجوالاستعارات شبيهَّ بألوان التهَكلام عّرصً
 نثنيَ، وتارة يَموعّالد يُونُ من العر، ويستمطلُوبُالق َغافَ شلامسُفي بعَّعلى الط

                                                            
  .١١٨: ١ان يعوفيات الأ) 1(
  .٤٦: ٤ والشريشي ٣٣٨ -٣٣٧ الحريري ص )2(
  .٥٣ :٤ والشريشي  ٣٤٦ الحريري ص )3(



  
٧٨٧  محمود الحسن.  أ- راسات اللغوية مقامات الحريري والد

َ، وأحيانا يسماتَالب ارضح واستوحُّ الرداعبةُ مإلى  فيه صلَفي )١(ضمينَّ إلى التلجأً
 المطفُ الإشارة، ولسنُ، وحقل النَّمالَ الإعجاز، بجدودحُإلى 

ُ
 ودةَ، وجلاءمة

  .التمهيد
 من هائل ٍّمَ على كاحتوائها من، خرىُ جهة أمن، المقامات أهمية نبعتَو

المستطاع درَ قكرارّ بالابتعاد عن التلحريريا أسلوب زَّالألفاظ، إذ يتمي
ُ

وهذا . 
 من إبقاء الألفاظ ضفي فيدُ، ويضحَّ اللفظي، كما سيتالمعجم ساعّيدعو إلى ات

 ىَّسمُ يفيما ة فائدة كبيرمةّولهذه الس. مأنوسة ةّحي ّ، لتظلالاستعمال زّحي
 العصور اللاحقة، فيّوهو أن يستمر استعمال، المفردات القديمة . اللغوي واصلَّبالت

 đا تنفرد ةّ الخاصذهوه.  دون عناءديمَالق اثُّ الترهم من فهاَأبناء نكُّما يموهو 
، الشريف ثاللغة العربية دون غيرها من لغات العالم، بفضل القرآن الكريم، والحدي

 ها والنصوص الأدبية التي تجذب الاهتمام، كالمقامات وغيرفيع،ّالر ّوالتراث الشعري
  . والخطب والأمثالرسائلالمن 

 إلى اهاّ من التكرار في المقامات على الألفاظ، بل يتعدالفرار قتصرَ يولا
 ُقتوَ َحان مّاَفل((: يحتاج إلى أن يقولرة في كل مًمثلا فالحريري .ًأيضا عابيرَّالت
 َلاح مّاَفل(( :، فتارة يقولالأولى عبارته يرَ بغالمعنى ذا عن هّعبرُ ينجده ))بحُّالص
، ُنويرَّ  التَّلظَ أن أَإلى(( : يقولوتارة، )٢(ُ◌))ياءّ الضَّوَ الجفََ، وألحَكاءذُ ُابن
ُالم ُبحُّ الصََشرَوج

ُنبذَ َفقُالأ إذا لألأ َّتىحَ((: ول يقوتارة )٣( ،))ُنير ، رحانّ السَ
))َوحان جرَالف ُانبلاج َوآن

 َ، ولاحباحَّالص ُأنف سَطََ أن عَإلى((:  يقولوتارة، )٤(

                                                            
َّ ينظر في التضمين)1( َ    .٤٩ ص ٨٥مجلة التراث العربي العدد : ُ
  .١٧٢: ١ الشريشيو ٣٧ الحريري ص )2(
  .٢١٥: ١ الشريشيو ٤٧ الحريري ص )3(
  .٤٣٢: ١ الشريشيو ٩٥ الحريري ص )4(



  
٧٨٨  )٤(الجزء ) ٨٠( اĐلد - مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 

))لاحَ الفداعي
َلغبَـ مّاَفل((:  يقولوتارة ،)١( َفعَ، ورهَُغايت ُيلَّ اللَ ُلفجر اَ ))هَُرايت َ

)٢(. 
  .)٣(وهو من القدرة على الكلام.  مقاماتهفي  كثير- ّفديَّ قال الصكما- وهذا

وليس . ةّ المقامات هي قيمة لغوية أدبية تعليمية قيمإن: ً أخيراول القويمكن
 أĔا كما في غير ذلك، لأĔا لا ترقى إلى تصوير جوانب الحياة،لها أهمية كبيرة 
ًلا تعطي صورة  تنَ، الذي سادت فيه الفالحريري عن طبيعة عصر واضحة ُ

َيارينَ الفساد والعوانتشار، كمُ، لضعف الخلافة العباسية، وتأرجح الحوالحروب ّ 
  .ً واسعااًانتشار
   مقامات الحريريشروح
ُفهَّلأ ٌكتاب هَُثل مْوافقيُ لمَ  ماعدَّ من الساتالمقام ُ وافق كتابلقد .  الحريريَ

َسعتَّ، واتلاغةَ والبودةَالج قيقةَ حينبَ هفُؤّلُ مفيه عََ جمدََفق((  تَ، وانقادُ الألفاظهلَ َ
َلكَوم، ّأزمتها بذََ أخّ، حتىاعةَ البرَُورُ نـهُلَ  نََ، وأحسهاَألفاظ َفاختار. هاَبقت رَ
َجدَ ومالَ َ الإعجازđا ىعََّاد ولَ ّ، حتىهاَسقنَ ، هَ قولُّدُ، أو يردرهَ صفي عَدفَ ينمَ َ

ُ الشهرة وبعد ن ذلك ممع تزَقُثم ر. ثلها بمَيأتي عن أن ًضلافَ ،اُقارđُ بما يأو يأتي ُّ
ّالصيت، والاتفاق على  الم  مناستحساĔاّ

ُ
والم قواف

ُ
 تَّ ما استحقخالف

))رَوأكث
)٤(.  

ً المقامات، لتبقى شاهدا على ويمََالح ياقوت هاَلع خالتي لّةُ هي الحهذه
 سهام ه عليمَّتتحط ًنيعاَ مًصنا، وحصاحبها ةمنزل ّيشهد بأهميتها، وعلو

                                                            
   .١٨٨: ٢ الشريشي و ١٤٩ الحريري ص)1(
  .٨٦: ٥ الشريشي و ٤٧٦ الحريري ص)2(
  .٤١: ١  للصفديوان النصرأعيان العصر وأع) 3(
  .١٩٩: ٦ معجم الأدباء) 4(



  
٧٨٩  محمود الحسن.  أ- راسات اللغوية مقامات الحريري والد

 المرةقالعبا مَ همهَ أمامرَُ، وتتصاغاعنينّالط
ُ

 ه مقاماتري الحريدَّلقد تعه. بدعين
ًلماعَ  النهايةفي هاَ والاجتهاد، حتى أخرجهدُبالج ، بَ الأدوابيرَ ينََ بًشاهقا َ
 إليه المرَّتوعَ، وتالكّ على السستعصييَ

َ
 مَّنستَ ينمَ ّكل رََ نظبذويج ،ُسالك

  .العبارات قيقَ في دنُ الكاممالَالج هستهويَوي، الكلمات َعطر
ُ، وإقبالا معظيمة ً القول أن المقامات نالت شهرةوخلاصة ، ظيرالنَّ نقطعً

 هاتبخاتم َ العلماء منذ أن باحبعناية تَظيَوح، جودُالو ُبراعم عنها فَتَّمنذ تكش
، لم في حلقات العًلائقاً مكانا تَّوقد احتل. ياةَ الحإلى هاَ، وأخرجالحريري ُقلم

 ، مالهاُداوتَ ساعّ، واتهرēاُ مدى شعلى ّويدل.  الأدبواديَ، وننسُومجالس الأ
 َخذتُ، وأه عليترَئُ منها قٍنسخة بيده على سبعمئة َّقعَ أن الحريري ومن يُروى
   .)١(عنه

حها وتوضيح رَْ العلماء، بشمن  لأهمية المقامات فقد قام عدد كبيرًونظرا
 خليفة يََوقد أورد حاج. غوامضها، في أزمنة مختلفة من تاريخ الحضارة الإسلامية

 شرحوا المقامات، كما ذكر الذين العلماء َأسماء )) الظنونكشف(( كتابه في
 المخطوطات لتلك الشروح، أسماء )) الأدب العربيتاريخ((بروكلمان في كتابة 

 الشروح التي ذكرها كل من عددوقد وصل . وأماكن وجودها في مكتبات العالم
 إلى تعليقات ابن ًإضافةً إلى سبعة وأربعين شرحا، وبروكلمان خليفة يحاج

ّالخشاب وابن بري ّ َ
)٢(.  

 غريب شرح((َطبع منها سوى ُ مخطوطة، ولم يتزال إلى أن هذه الشروح ما ُويشار
 مقامات شرح((بتحقيق محمد رجب ديب و) ٦١٦ت (للعكبري ))المقامات الحريرية

                                                            
  . ١٩٩: ٦ معجم الأدباء )1(
  .١٥٠ - ١٤٧: ٥ وبروكلمان  ١٧٩١ - ١٧٨٧ صكشف الظنون )2(
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  .محمد أبي الفضل إبراهيم: بتحقيق) ٦١٩ت  (للشريشي ))الحريري الكبير
ُّويـعد َ الكتب التي شرحت المقامات على أهم للشريشي  الشرح الكبيرَُ َ

ً فائدة إلا استخرجها، ولا شروحهاتاب من ُالإطلاق، إذ لم يترك صاحبه في ك
ُفريدة إلا استدرجها، فصار شرحا يغني عن  ً َ َ ُ شرح تقدمه، ولا يحتاج إلى ّكلً َ َّ َ

َ أدع كتابا ألف في شرح لمَ(( : الشريشييقول. )١(َسواه في لفظ من ألفاظها َ َُّ ً ْ
ًألفاظها، وإيضاح أغراضها، إلا وعيته نظرا، وتحققته مختبر ُ ُ َُّ ًَ َ َ َ ُّا، وترددت في تفهمه ّ ُ َّ َ

ًوصدراًوردا  ُ، وعكفت على استيفائه بسيطا كان أو مختصرا، حتى أتيت على َ َُ ّ ًَ ُ ً َ َ
َ ما انتهى إليه وسعى ممن فسرها، واستوعبت عامة فوائده جمَيع ََ ُ َ َ َّ َّ َ الممكنةََ

ُ
.  بأسرها

ُولم أترك في كتاب منها فائدة إلا استخرجتها، ولا  ََ ًُ ٍ ًفريدةَ ُ استدرجتها، ولا  إلاَ ََ
ّنكتة إلا علقتها، ولا غريبة إلا  ًّ ً َُ ُ ُاستلحقتهاَّ َ، ولا غادرت في موضع منها ََ ُ َ

َمستحسنا يشذ عن جمعي، ولا  َ ّ ًَ َ ًمستجاداُ َ َ ينبو عنه بصري أو سمعيُ َ َ ََ ُ.  
ُوأنا في خلال ذلك ألتمس مزيدا، ولا أسأم بحثا وتقييدا، إلى أن عثرت على  َ ًَ ً ًَ َ ُ َ ُ َ

َح الفنجديهي شَر َ، فرأيت فيه الغاية المطلوبة، والبغية المرغوبة، والضالة للمقاماتَ َ َّ ّ ُ َ َُ ُ ُ
ً كانت عني إلى هذا الأوان مطوية محجوبةالتي ًُ َ ّ َ َفاستأنفت النَّظر . ّ ُ ُ، وشمرت ًثانياَ ََّ

ًعن ساعد الجد لا متكاسلا ولا وانيا،   ً َُ ّ ُفاستوعبتهَ ٍ أيضا أبلغ استيعاب، ََ َ َ ُيدتوقً َّ 
ُمن فوائده ما لم أجد قبله في كتاب َ َ َْ َ◌ٍ((

)٢(.  
َّ الأهمية التي يتمتع đا همدى مما سبق َّيتضح ُ الشرح، الذي ضمنه صاحبه ذاَ ُُ َّ َ

ُفوائد الشروح التي  ُّ ُسبـقتهَ َ ّ، ثم أضاف إلى ذلك ما جادت به عبقريته اللامعة، ََ ُ َ َ
ٍن، وشرح للأمثال، ونقد للأساليب  بالبلدان والأماكفَ، من تعريالواسعةُوثقافته  َ َ
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 المقامات، وصُوهذا الشرح سيكون العمدة في دراسة الأسماء، في نص. والأشعار
ُلدى تناولها  َ َ وذلك لأن الشريشي، .  في الفصول التالية من هذا الباببالدراسةَ

ّ، كان حريصا على الدقة في التفسير اللغوي، لدرجة الاقتراب سبق إلى ما ًإضافة ً َ
  .المعاجممن تفسير 
   المقامات وأسلوبهاموضوع
ُتحكمهً سابقا أن المقامات جنس أدبي، َّمر ُ َّ مجموعة من الضوابط، تجعله َ ٌ

َيتميز عن غيره م وتلك الضوابط منها ما يتصل بالموضوع، .  الأخرىالأجناس نَّ
َ

َّ َّ
بالمادة َّوموضوع المقامات الحريرية يتعلق .  خصائص الأسلوبإلى ودومنها ما يع
ّالقصصية،   القضايا َّأما أسلوđا فيتوزع بين.  الفكرية، والأحكام اللغويةوالنَّظراتَ

ّالبلاغية، والمسائل الجمالية، وطرق الأداء التعبيرية َّ َ.  
  : المقاماتموضوع_ أ 

 الحريري حكايات قصيرة، لا تخضع لمعايير القصة بمفهومها مقامات
َ

ُُ الحكايات التي نجدها مبثوثة في كتب الأدب ، وإنما هي أقرب إلى تلكالحديث
ُُ، ولا سيما كتب الجاحظ وكتاب الأغاني، حيث كانت تلك الحكايات القديمة َّ
َّ بأخبار الكلمة، وجمال القول، وحسن الجواب، ولطف التدبير، تُعنى ُ َ ُ َ َ  ّوقوةَ

َالحجة، وبراعة الجدل، والإرشاد والنُّصح والنَّقد َ َ ًتم عادة بكثرة  ēولا. والفكاهة ُّ ّ
الم علهَ بين الشخصيات، وجراعّ، أو بإبراز الصنويعهاَالحركة وت

ُ
 الأساسي كّحر

 مقصودة يّةّ فنـسمات إعطاء الشخصيات على زكّرَُ تـلا أĔا ما ك،للأحداث
، كما هو الشأن في وابطهَ ضوفق ُ الأحداثسيرتَ نيَّّلذاēا، وليس لها نظام فـ

  .الحديث بالمفهوم القصصية بكةَالح
، ببراعتهَ الألباب بً بارعا، يخلًخطيبا َّروجيّالس دً المقامة الأولى مثلا نجففي
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 بن الحارث شفهَكتَ، ثم ينصرف ليشرب الخمر فيوََرعه و بزهده َويسحر القلوب
 ةّ من أجل مضمون الخطبة، ودقَضعتُ أĔا ويشعر يقرأ المقامة والذي. همام
 حوار بينهما من ىَ والسروجي، وما جرالحارثين  بعارفَّأما مشهد الت. ياغةّالص

َقصير، فالغرض منه إيجاد نظام عام يربط هذه المقامة بأخواēا، دون قصد لف  ّّنـيةٍ
  . والحركةالحوار
 ًيتاَ بالحاضرون ُسمعهُ، لا يكاد ياً كبيرًشاعرا ُّ السروجيرَ يظهالثانية المقامة وفي
 منواله أو على نشدُ، ثم يمعاييرهم قصانُون ، رأيهم َطلانُ بعلنُ يإلا وهُجادَاست
ًدعياُ، مُعارضهيُ  إبداء من هذه المقامة فالغرض.  قائلةعلى قَُّ والتفوضلَ لنفسه الفَّ

، المضمارالإشارات النقدية للشعر، وإظهار المقدرة على النظم، والتفوق في هذا 
. ريري ذيول اĐلس به الحيتجاوز، لم اč يبدو دور الحارث بن همام هامشيفي حين

 الرغم وعلى.  الأخرىالمقاماتوالفائدة من ذكره هي نظم هذه المقامة في سلك 
 في العرض وخدمة المعنى، الإسهام هُُ حوار هادئ، وظيفتفإنه الحوارمن وجود 

  . الشأن في سائر المقاماتوهكذا. رهُّوتطو ثدََالح وّ في نمسهامالإ دون
. ً أبا زيد السروجي بطلا لمقاماتهذَّ اتخدق الحريري نجدف تالشخصياأما و

، الآفاق في به فََّ طووقد . حقيقية على الأرجح، كما سبقغيروهو شخصية 
 يَل الححبائل بينص نفكا. جيجَوالح وافلَ القرافقُوجعله يمتطي البحار، وي

ً مجيدا حينا، وًوشاعراً مرة، اčقيتَ دًا زاهظهرَ والدنانير، فيالدراهم صطادَلي عالما في ً
ً

َالنحو واللغة تارة، وبارعا في ح ً  قَىُّ وابتكار الأحاجي، ومعرفة الرالألغاز لًّ
  .ً من السوء، أحيانا أخرىالعاصمة مائمَّوالت ،المفيدة
َيتوانى ، ولاركَنُ عن مهيت، لا يناً مستهترقامات المفي ُّالسروجي ظهرَوي  في َ

 والمالكبائرارتكاب 
ُ

 -    الأموال، غير عابئلتحصيل دخلم َّكل ُلجَ، ويماتَّحر
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ّعلى تقدم سنه   . آثاممن على ذلك بَّبما يترت -  لحيته ورأسهفي يبَّ الشجُّوتوهّ
ُ إلى أن استمرار بطله على هذه الصفات يجعله منبوذا، يالحريري طنَ فوقد  في ثيرً

 كَّيتمسجعله ف، ًأخيرا دعاه إلى الرأفة به ماوهو   الارتياح،عدمبًالنفس شعورا 
 في بالغُ، ويَهار النَّويصوم َ به يقوم الليلفإذا في المقامة الخمسين، وبةَّالت بالبح

 على تلك المخلص راويته عّودُ، ويغفار والاستكاءُالب من كثرُ، ويهدُّالعبادة والز
  . القضاء ومحتوم القدرمكتوب ًنتظراُالحال، م
 ًغرماُته، فكان هذا م بن همام لرواية مقاماالحارث الحريري شخصية واختار
ُ، دائبا على حوأخباره بسماع الأدب ًشغوفاَ والتنقل، مبالرحلة   إلىفُّالتعر بًّ
َ، ويكشف أمره، فهَّفيتعر فةَصادُ مَّ يلتقي السروجيفكان .م عنهوالأخذ رجاله

ًقوروًَوكان رجلا . ويروي مغامراته  هَّ سلوك شيخه السروجي، إلا أن حبيرضى لا اُ
  . بضاعته التي لا توجد عند غيرهمن دُّ والتزو، إلى طلبهيدفعهللأدب كان 

 السروجي، أما شخصية شخصيةالشخصية الرئيسة في المقامات هي ف
 . ظهورها من مقامة إلى أخرىقدارمو رهاوّالحارث فكانت أقل أهمية، ويختلف د

 والعلماء ة باقي الشخصيات فقد كانت ثانوية، منها الولاة والقضاأما
ّوغالبا ما كانت شخصية السروجي تطغى على جو . الناس سولون، وعامةوالمت َ َ َ ً

 عليها علائم الانبهار تظهرتبدو الشخصيات الأخرى كأشباح ساكنة، فالمقامة، 
 لأن ))ًغالبا((ُوقلت .  السروجي وعلمه الذي لا ينضبعبقريةوالهزيمة، أمام 
 كان حينكما هو الشأن ً تلك الشخصيات أدوارا مهمة، ًأحياناالحريري أعطى 

 عند أحد الولاة، َابنهُ يخاصم أو أمام أحد القضاة، وزوجتهيختصم السروجي 
ّ تظهر فصاحة في القول، وأدبا رفيعا لا يقل عن أدب أبي زيد الزوجةكانت ف ً ً ً َ ُ

 والتاسعة، والخامسة والثامنة في المقامة الرابعة كما ابنه، وكذلكوعلمه، 
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  ...والأربعين
داث المقامات، مأخوذة من الحياة اليومية، والتقاليد التي تتكرر في  أحوكانت

 الولاة، والاستماع إلى العظات، إلى أمام القضاة، والتخاصم كالمثول، الناسحياة 
ُ في مجالس الأنس، المناظراتوانتشار اĐادلات في حلقات العلم، وسلوك 

 تكن من ابتكار الحريري،  الأحداث لموتلك. ُّوالإيمان بدور الرقى والتعويذات
ً كانت من ابتكار غيره أحيانا، أو من الأحاديث التي كانت متداولة في وإنما
 الموازنة بين مقامات ُوتظهر. هعصر

ُ
ً ومقامات الحريري تشاđا كبيرا في البديع ً

 العديد من الأحداث من مقامات استلهميعني أن الحريري وهذا الموضوعات، 
 عرضها على سلاسة طبعه، أما فيَا من بنات فكره، وجرى البديع، الذي ابتكره

، فجاءت طريقة بالموضوعالحريري فكان اهتمامه بالأسلوب أكثر من اهتمامه 
َ، وقد استعصت َّوالترصيعَالعرض عنده عبارة عن صناعة لغوية، دقيقة الحبك 

ّعلى جل العلماء الذين حاولوا محاكاته،    . على هداهوالسيرُ
َّ المقامات، تتلخص في الزهد والوعظ ََّتضمنتهال الفكرية، التي  المسائوأهم

، والحادية عشرة، والحادية والعشرين، والحادية الأولىوالأدعية، كما في المقامة 
، والتوبة كما في الخمسين، والصداقة وضوابط والأربعينوالثلاثين، والحادية 

ر كما في الثالثة والعشرين، ، وقضية سرقة الشعالرابعةُّالصحبة كما في المقامة 
، والثانية والعشرين في المقامة الرابعة كما، والنحويةوإيراد الألغاز الفقهية 

 لمساوئ الولاة كما في العاشرة، والتعرضوالثلاثين، 
َ

 َّتحدث إلى أن الحريري ًإضافة
 الكدية حرفة لهم، يتخذونفي أغلب المقامات عن حياة طبقة من الناس، 

 الساسانية، وطريقة تزويجهم، مبادئهمم في الحياة، وتحدث عن وصف أسلوđف
  .وغير ذلك
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، وطريقة استعمالها، وإمكانات الألفاظ المسائل اللغوية في عرض صَّوتتلخ
التعبير đا، ونقد الشعر، وتنويع الوصف، وعرض الألغاز، وبعض المسائل 

َر، وكنى الوحوش  عن أوصاف الخموالحديثالنحوية، والفرق بين الضاد والظاء،  ُ
  .طبقتهمّ إلى عرض الألفاظ التي تخص المتسولين، وتنفرد بتداولها ًإضافة، والبهائم

  : المقاماتأسلوب -ب 
والحديث عن الأسلوب . فكارق الأداء التعبيرية عن الأائ طربالأسلوب المقصود

 إلى ًافةإضالبيان والمعاني والبديع، :  البلاغة، بفروعه الثلاثةعلميفرض الخوض في 
 الألفاظ والحروف والحركات، والطبع والصنعة، ثم التركيز على موسيقادراسة 
  . التعابير المستعملةفي بنظرة كلية شاملة الجمالمواطن 
 البلاغية والمحسنات الأسلوبية في الظواهر يسمح المقام باستقصاء ولا

َّ إلى دراسة مطولة لا يتسع لها هذا يحتاج المقامات، لأن ذلك البحث، إذ لا ُ
َ إلا استعمله الحريري، والبديع  البيان والمعانيألوانيوجد لون من  َ  مقاماته، فيَ

ًاستعمال العالم الخبير بفنون الكلم، الطموح دائما إلى  َّ َ، المتيقظ الحذر من ُّالتفوقَ ّ ُ
، إذا كان يعتقد أن غيره أقدر ًكلمةَّسهام النقد، الذي لم يسمح لقلمه أن يخط 

َوغها، وامتلاك أزمة جمالهاَعلى ص ً اهتمامه بالأسلوب عظيما، لدرجة أنه وكان .ّ
ولذلك جاءت مقاماته لوحة فنية، .  عن الاهتمام بالموضوع، كما تقدمصرفهقد 

َتظهر  ّ براعة الصنعة، التي شفع لها وخفف من غلوائها خفة الروح، وسلاسة فيهاَ َُ َّ
 ذلك أسهم في كمال صورēا حتى وكل. ، والخبرة بالمعاني والأساليبالطبع

  .غدت آية من آيات الإعجاز
 أقتصر على دراسة مقطع منها دراسة المقامات الأسلوب في  عنوللحديث

 التفصيل لأمكنته من ًتاركا، المسألةمختصرة، تكفي لتوضيح صورة عامة لهذه 
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  .المختصة بدراسة البلاغة العربيةَّالمطولة  البحوث
َ، التي تظهر فيها توبة أبي زيدالخمسينامة  الحريري، في المققال  َقال((: َ

ٍالحارث بن همام ّ َ ُ َفلم يـزل يـرددها بصوت رقيق، : ُ ٍ َ ُ ّ َُ َْ َ ُويصلهاَ َ بزفير وشهيق، َ ٍ َ
ُحتى بكيت لبكاء عينيه، كما كنت  ُُ َ َ َ ُ َ َ َ عليهأبكيََّ َثم بـرز إلى مسجده، . َ ََ َ َ َّ ُ

ُّبوضوء تـهجده َ َ ُ ُفانطلقت. ُ َليت مع من صلى خلفهَ، وصهَدفِ رََ َ َّ ََّ َ ََ ُ.  
ّولما َ انفض من حضر، َ َ َ َّ ُوتـفرقواَ ّ َ ُ شغر بـغر، أخذ يـهينم بدرسه، ويسبك َ َ ُ ََ ُ ََ َ َ َ َ َ
ُيومه في  َ َوفي ضمن ذلك يرن إرنان الرقوب، ويبكي ولا بكاء .  أمسهَقالبَ ُّ َ ُُ َ ُّ َ
ُيعقوب ِ، حتى استبنت أنه التحق بالأفراد، وأشرَ ُ َ َ ََ ُ ََّ ُ َب قلََّ ُبه َ َهوىُ   . الانفرادَ

ُفأخطرت ُ بقلبي عزمه َ َ َ ِ، وتخلالارتحالَ َيته والتخلي بتلك الحالَ َ ّ َّ ُ َُّفكأنه . َ
َتـفرس ما  َّ َ َنـويتَ َ، أو كوشف بما أخفيتَ َ َفزفـر زفير الأواه، ثم قرأ. ُ َّ ُ ّ َ ََ َ َ:  فإذا

ََعزمت فتوكل على االله َْ َّ َ َ َ .ّفأسجلت عند ذلك بصدق المحدثين، وأ َ َُ َ َ ُيقنت ُ َ
ُّأن في الأمة  َّمحدثينَّ َ ُ.  

َّثم ِ يدنو المصافكَماَ إليه ُوتََ دنُ ُ ُ ُح، وقلتَ ّأوصني أيها العبد الصالح: ُ ُ َ ُّ .
َ نصب عينك، وهذا فراق بيني َوتـَ المَاجعل: َفقال ُ َ َ ُفودعته. َوبينكُ ُ َّ َ 

َيـتحدرنََوعبراتي  َّ َ َّ من المآقي، وزفراتي يـتصعدن من الترََ َ ََ َّ َ ََ  هذهَوكانت . اقيََ
َّخاتمة التلاقي َ((

)١(.  

                                                            
 على عائدة" ها"الـ:َُِّيـرددهاو .٣٧٣: ٥ والشريشي ، ٦٠٢ - ٦٠١الحريري ص) 1(

َ أبو زيد يقرؤها مرارا في ذلك اĐلس، والتي تضمنت اعترافه بذنوبه،  كانالتيالقصيدة  ًَ َّ َ َ
ََوإسرافه على نفسه، وطلبه المغفرة من ربه سبحانه  القصيدةوهذا المقطع يأتي بعد تلك . َ

ُكما كنت أبكي عليه، أي فيما مضى حين كنت : وقوله. مباشرة ُُ ُِ َِ ً لرؤيته مستهترا، َّأتألمَ ِ ُ ِ
ُ

ُرته بدنياهوقد باع آخ ُ ُّوبوضوء تـهجده، . َ َ َ ُ ُّالتـهجدُِ َ َقيام الليـل، يعني أنه وصل التهجد : َّ ُّ َّ َ َ َ
ِ
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 السمة الأساسية للأسلوب في هذا المقطع، وفي إن :الأسلوبي َّالتحليل
. َُوهو اتفاق رؤوس الجمل بالأحرف. َّ المقامات، هي السجعمقاطعغيره من 

ّمبنيةوالمقامات   من حيث الشكل على السجع، الذي يـعد أحد المعايير َ
َ َ ُّ َ ُ َّ

ُوله أشكال عديدة، ورد بعضها في هذا المقطع، .  المقامةإنشاءالمطلوبة في  َ ََ
َ بـرز إلى َُّثم((:  الذي يحصل بين أجزاء الجملة الواحدة، نحو قولهَّكالسجع َََ

ُّمسجده، بوضوء تـهجده َ َ ُ ُ َّحتى((: ، ومنها ما يحصل بين جملتين كقوله))َ ُ استبنت َ ََ
َأنه التحق  َ َ ُ، وأشرب قلبهبالأفرادَُّ ُ َ َ َ هوى الانفرادُ  من أكثر، ومنها ما يكون بين ))َ

ُُفودعته((: جملتين كقوله َّ َ وعبراتي يـتحدرن من المآقي، وزفراتي يـتصعدن من َ ََ ََّ َ َ ََ َََ َّ َ ََ
َّ هذه خاتمة التلاقيَوكانتَّالتراقي،  َّ هذه العبارة يوجد ما يسمى بالسجع وفي. ))َ َّ ُ َ ُ

َّويشار إلى أن كلمات السجع . ))فَراتيَ وزََعبراتي(( الكلمتينّالداخلي بين  ُ
َ على أن تكون ساكنة الأعجاز، موقوفا عليها، لأن الغرض أن يجانس موضوعة َ ُ ََ ً ُ َ

                                                                                                                                
َبصلاة الفجر َ ُوانطلقت . ِ َردفهََ ُخلفه: ، أيِ َ َُّوانفض من حضر، يعني تفرق المصلون بعد . َ ُ َ َّ َ ََ َ َّ َ

َوشغر بـغر. َّالصلاة ََ ََ ُويـهينم. في كل اتجاه: َ
ِ َ ًيردد كلاما : ُ ُ ِّ čخفيُ ُ يفهملاا َ َ َويسبك يومه في . ُ َ َِ

َيفعل في اليوم ما فعل : َقالب أمسه، أي َ ِ من المداومة على التسبيح والاستغفارِبالأمسَ َّ
ُ

.  
ُّويرن.  لها ولديعيشالمرأة التي لا : َُّوالرقوب ِّيصوت: ُِ َ َوهم سبعة .  الأبدال:دوالأفرا. ُ

ُّ تخلو الدنيا منهم، فإنلااد بُّمن الع ُ ُ مات واحد خلف االله تعالى في موضعه آخرَ َ َّ ٌ  والآثار. َ
ِالتي تتحدث عن وجود الأبدال ضعيفة َ َوهوى. َّ َحب الوحدة: ِ الانفرادَ َوتفرس. ّ َّ َِعلم : َ

ِببصيرته  ِ َوكوشف. َِ نظرهوجودةَ ِ ِأطلع وأخبر عن طريق الإلهام الملكوتي: ُ ُ َ
َ

ِ ُ َِالحزين : ّوالأواه. ُِ
ِالذي يصيح آه  َ ِ ُوأسجلت. آهَّ ُصدقت وتـيـقنت: َ َُّ ََ َّ ُوالمحدثون .َ ِّ َ ُ

َالذين حدثوه بتوبة :  ُ َّ
ُوالمحدثون. السروجي َّ َ ُ

ُالذين يكشف لهم ما وراء الحجب، ويحدثون به:  َّ َُ ُ ُ َُ ُ ُمفردها : ِوالمآقي. َ َ ُ
َِوهو حرف العين الذي يلي الأنف. مُؤق ََّ ِوالتراقي. َ ُجمع ترقوة: َّ ٌّوهي عظم معوج . َ  أعلىُ

ُِّوالتراقي صيغة جمع عبر đا عن المثنى، لأĔما عظمان اثنان. الصدر َّ.  
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َ القرائن ويزاوج بينها، وما يتم ذلك إلا بالوقف، وإلا ذهبت أيادي بين َ َ َ َ ُ   .)١(سَبأَ
ً يخفى أن السجع يسبب عادة ولا ًهبوطاَ  نى، إذا لم في مستوى الأسلوب والمعُ

َيكن الكاتب متمتـعا بخبرة كافية، وروح شفافة، وطبع لطيف،  َ ّ ُ ً ّ ّيخففُ َ خطر من ُ
َالتـزحلق في مهاوي الصنعة وغلوائها ُُ ّ َ وذلك لأن الكاتب يشغل فكره، في هذه . ََّ

َالحالة، بالملاءمة بين الألفاظ على حساب المعايير الأخرى لسلامة  ُ
َ  التعابيرَُ

ً يكون الكاتب متمكنا فالسجع يصبح عنصرا جماليا أما حين. ومحاسنها ً َّ  فيً
، حيث إن الغالب فيها أن يكون المقامات ما نجده في أسلوب وهذا. النص

ُ أمر سهل يخفف من كلفة البحث وهذا. السجع بين جملتين فقط ّ ُ  في ّوالمشقةَ
ا لا  مُُلزومَّومن جهة أخرى لم يذهب الحريري بالسجع إلى . التفكير بالألفاظ

َيلزم كما فعل السرقسطي، بل اكتفى بتحقيقه بين الحرفين  َ ً غالبا، وما َالأخيرينََ
َوجد من ذلك فقد جاء عفو الخاطر، دون أن تظهر  َ َ   . باستحضارهُالكلفةُ

َ الموت َاجعل((:  عام، كقولهٍبوجهَُ الجمل َبقصر الأسلوب في المقامات َّويتصف َ
َنصب عينك، وهذا  َ ً تمنح الأسلوب رشاقة محببة، ّالسمة وهذه. ))بَينكَ بيني وُفراقُ ًَّ ُ َ

َ سكون الهدوء الممل، وتنقي التعابير من شوائب الحشو وتكسر َ َّ ّ ُ ّ ُ ُ   .والاستطرادَ
َ بين الجمل، من حيث الطول والقصر، َّالتوازن سمات الأسلوب إقامة ومن ُّ َُ

ُأخطرتف((: َ لقرينتها،كقوله هناًمساويةحيث يغلب أن تأتي الجملة  ُ بقلبي عزمه َ َ َ َ
َالارتحال، وتخليته والتخلي بتلك الحال ََ ّ َ َّ ُ َ من قرينتها أطولوقد تأتي الجملة الثانية . ))َ

َأخذ((: ُالأولى كقوله ُ يـهينمَ َ ِ، ويسبك يومه في قالب أمسَبدرسه ُ َ ُ َ َ وقد تجيء . ))هَُ
ّ يـزل يـردَفلم((:  أطول من الثانية نحو قولهالأولىالجملة  َُ َْ ٍدها بصوت َ َ ُ، ويصلها رَقيقُ َ

َبزفير وشهيق ٍ َ((.  
                                                            

  .١٣ص الزمخشري شرح مقامات )1(
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َّ التضمين والاقتباس، وخاصة من القرآن المقامات أهم سمات الأسلوب في ومن
 أن الحريري قد استفاد من أسلوب القرآن يشعروالذي يقرأ المقامات . الكريم

َالكريم استفادة لم تتأت لغيره  َّ َ  كان أنه  السبب في ذلك إلىَويرجع.   الأدباءمنً
ّيضمن مقاماته الآيات القرآنية، في مواطن خاصة  أن لقارئهُوذلك حين كان يريد . ُ

ُومثل هذه المواطن تشغل القارئ بمتع. يصل إلى اللفظ قبل سماع اللفظ َ
 ُالوصول ة

َعن الإحساس بالفرق بين الأسلوبين َ َ.  
َفزفـر زفير:  المقطع قولههذا أمثلة التضمين القرآني في ومن َ َ الأواه، ثم قرأَََ َُّ ّ :
 َفإذا عزمت ْفتـوكلََ ََّ فإذا : فالقارئ ما يكاد يسمع قوله تعالى. ََ على االلهَ

َعزمت ََ ّويعزز. ُ يكمل الآية من حفظهحتى ً كون القرآن الكريم محفوظا، ذلك ُ
َ قصد من التضمين منح فالحريري. َبخلاف غيره من الأمثال والنصوص الشعرية َ

ّيحسُ في الوصول إلى المعنى، تجعله ًالقارئ مشاركة  بأن المقامات قريبة من قلبه، ُ
، إذ الأسلوب إلى توظيف الدلالات القرآنية، وإيحاءاēا الإيمانية، في خدمة ًإضافة

ًإن السياق القرآني يقع في القلب موقعا يمنح النص قدرة على   في وجدان التأثيرً
  .القارئ، ومشاعره الإيمانية

َقة مثلا تستوقف فالآية الساب َ  لتذكره بنعمة الإسلام، وقرب المسلم من القارئً
ُ ُ ّ َُ

ّربه عز وجل َ ً تجعله يتذكر شيئا من المصائب التي تمر وقد .ّ ُ، فيطرق الحزن تهبساحَّ ُ َ
ّقلبه لحظة، ثم يتلاشى أمام قـوة الإيمان، والثقة  ُّ َ َ ً  القوة الإيمانية تلك سبحانه، بااللهَ

َ تستمد تجددالتي ُّ ُّها من معاني التوكل على االله سبحانهُّ النَّص مع ويختلف التفاعل . َّ
ّ بحسب الهمة والفقه والمرتبة الإيمانيةآخرالقرآني من شخص إلى  َ ُّوالمهم أن جميع . ّ ُ

ّ يتلون đا قلب الإنسان عادة، استطاع الحريري أن يـوظفها في التيهذه التأملات،  َُ ً ُ َّ
  . أسلوبه من خلال التضمينتحسين
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ّ يضمن الحريري مقاماته وحين  من القرآن الكريم نجده يذكر ذلك ًشيئاُ
ٍ الآية ضمن أسلوبه، دون إشارة يُدرجًأحيانا كما فعل في الآية السابقة، وقد 

َ الموت نصب عينك، وهذا َاجعل((: إلى أĔا من القرآن الكريم، كما في قوله َ ُ َ َ
َفراق بيني وبينك َ لقارئ أن يصل إلى Ĕاية الآية قبل ً أيضا يستطيع اوهنا. ))ُ

َ المسلم والذكر الحكيمبينُسماعها، لطول الألفة  ّ
ُ

َّولا يقتصر التضمين عند .  َ
وكل . ، بل يشمل الشعر وأساليب العرب والأمثالالكريمالحريري على القرآن 

َوالملاحظة العامة التي تستحق . بكثرةذلك مبثوث في نصوص المقامات  ّ َ
ّ لا يضمن إلا ما هو مشهور أنهفي شأن هذه المسألة، هي الوقوف عندها،  ُ

 يصل إلى الألفاظ القارئّولعل ذلك يعود إلى رغبته في جعل . بين الناس
ًمستعينا بحفظه، كما تقدم،  َ إلى أنه يصادف لدى القارئ أحاسيس ًإضافةُ َ ُ

ًمثارة ُ سلفا، واستعدادا مسبقا للتفاعل مع النَّصُ َّ ً ًُ ً َ.  
َوالأول أشهر . ّ بأنواعه، والطباق بأشكالهالجناسلوب المقامات  في أسويكثر َّ

َّ توصل إليه، كالارتحال والحال، والتراقي والتلاقي، في هذا المقامةَوأكثر، لأن معايير  َّ ُ
َّوالخلاصة أن المقامات تبدو كبردة حريرية مرصعة بألوان البديع. المقطع ُ َّ  هو وهذا.  ُ

ََالسبب الذي جعلني أبدأ  المحسنات البديعية، قبل غيرها من المحسنات بدراسة َ
  .الأسلوبيالأخرى، في هذا التحليل 

َّويتنقل ُُويختلف حضورهما بحسب طبيعة .  والإنشاءالخبر الحريري بأسلوبه بين َ ُ ُ
َ في المواطن التي يقدم فيها للقارئ خلاصة تجاربه، الخبرُ كان يكثر من إذالمقامة،  ّ ُ

َوما انتـهت إليه  َ وقناعته، في حين كان يلجأ إلى الإنشاء عند إيراد الحجج ُُمعارفهَ ُ ُُ
 ((:َّويتجلى الإنشاء في هذا المقطع في قوله.  الاستفهام والأمرولاسيماوالألغاز 

ُقلت ُأوصني أيها العبد الصالح: ُ ّ ُ َ َاجعل الموت نصب  : َفقال. ُّ ُ َ َ َعينكَ ، أما باقي ))َ
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  .المقطع فإنما ينتمي إلى الخبر
َ يلاحظ في المقامات هو والذي  الأسماء، حيث إن الأسماء فيها أكثر من كثرةُ
ّ تدل على والأفعال . لاختيار البحثَّرجحتوهذا أحد الأسباب التي . الأفعال
ُّالتجدد َّ تدل الأسماء على الثبات الاستمرارن على حي والحركة، َّ وهذا يعني . ّ
َّلا دور الجمل القصيرة والأسلوب الرشيق  الثبات على الحركة بوجه عام، لورجحان َُ َ
  . البديع في إقامة التوازن وتعديل ذلكوموسيقا
.  عن الإلحاح على جوانب الفكرةُالابتعاد محاسن الأسلوب في المقامات ومن

ٍ يـزل يـرددها بصوت َفلم((: التوبةوما ألطف قوله في وصف حالة أبي زيد بعد  َ ُ َُّ َْ َ
ٍرقيق، ويصلها بزفير َ ُ َ ََ، حتى بكيت لبكاء عينيه، كما كنت أبكي عليهَوشهيق َ َُ ُُ َ َ ُ َ َ ََّ(( .

ّ العبارة الموجزة تصور لنا فهذه  مركب ّاستقل أن بعدَ التي آل إليها أبو زيد، الحالةُ
ُالتوبة، طمعا في الوصول إلى شواطئ المغفرة ًُ َّ.  

 مع مبالغة، ُ تلك الحالة، بكل ما يريده لها الحريري مننتصورونحن نستطيع أن 
َأنه أجمل   الأسلوب، من خيال هذا لأنه يستفيد، من خلال وذلك.  ََوأوجزَ

َالقارئ، الذي ينشط في تصور أبي زيد، وقد خالطت  َ َ دموع النَّدم، وارتعشت َلحيتهُّ َ َ ُ
َيداه بوقفة التضرع والخشوع، وحار به  ُ ُ ُّ َ وسط صمت رهيب، الفكرَّ ٍ َوđتَ  ُبصره ُ

 رتسم فييوالقارئ في كل مرة يقرأ فيها هذه العبارة . َلبارق من بعيدَّبشعاع الرجاء ا
َُّخياله تصور جديد لهيئة السروجي، فيشعر كأنه يقرأ هذه العبارة  َ  وهذه . مرةولأُّ

ًالسمة مهمة جدا في  ّ ُ َ المقامات من سهام الخلق، التي تندفع من أقواس صَونّ ََ
  .َّالتكرار والاستعمال

ُّيحبيع الزمان كان  إلى أن بدُويشار  التفصيل، لدرجة أنه كان يلج المداخل، ُ
َ ُ َ َ

َّويكشف كل الأستار، التي  وذلك لأن الغاية الجمالية عنده كانت .  بالفكرةتحُيطُ
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ُسلوا(( : يقول على لسان أبي الفتح الإسكندريفهو. الغاية التعليميةمع تتساوى  َ 
َعني البلاد  ّ َوحصوĔاَ ُ ُĔوالجبال وحزو ،َ ُ ُ َا، والأودية وبطوĔا، والبحار وعيوĔا، والخيل َ َ َ َُُ َ ُ ُ َ

َومتوĔا، من الذي ملك أسوارها، ونـهج سمتها،  َ َُ َ ََ َ ََ َ َُّ ََوولجَ َّ حرēا ؟ َ ُسلواَ َ الملوك َ ُ
ُ

َوخزائنها َ ،
َوالأغلاق ومعادĔا، والأمور وبواطنها، والعلوم  ُُ َ َ ُ ََ ُ َ َومواطنهاَ َ، والخطوب ومغالقها، َ َ َ ُ ُ

َّروب ومضايقها، من الذي ُوالح َ ََ َ َأخذُ ََ مختـزĔا، ولم يـؤد ثمنها؟ َ َ ّ َُ َ َ ََ َ الذي ملك َومنُ ََ َّ

َمفاتحها، وعرف مصالحها َ ََ ََ َ((
ُّ المقطع يدل على ما فيه من إلحاح فهذا ؟ )١( ، وتفصيلَ
َ لا نجد هذا التفصيل في أسلوب ن على حي. ََوولع باستقصاء الجزئيات   .الحريريَّ

َيلاحظ من فّ، اتساع المعجم اللفظي، ًسابقاَّب، كما تقدم لو الأس سماتومن ُ
َّ التي غيرً يستعمل في كل مقامة ألفاظا جديدة، كانيقرأ المقامات أن الحريري 

ُلهذا تضمنت شروح المقامات ما . ََاستعملها في أخواēا َُّيـتضمنهََّ ٌ معجم متوسط ََ
ٌل أديب معجم محدود، يدور في  العادة أن يكون لكومن.  الحجم من الألفاظ
َ يظهر في مقاماته إذكان معجمه اللغة بتمامها، ف الحريري ّأماََفـلكه ولا يتجاوزه،  َ

َكأنما جمعت  ُ اللغة، لينتقي منها ما يريدلهُ َ إن المقامات لو تجاوزت :  القولويمكن. َ
َحجمها لاستوعبت معظم الألفاظ العربية ََ َ.  

، التي تعود إلى أصول علم البيان، من سناتبالمح ُ أسلوب الحريريَويفيض
ُّويدل. استعارات وتشبيهات وكنايات ُ الاستقراء على أن ما استعمل من التعابير، َ

َالعشرعلى الحقيقة، لا يتجاوز  . ، في حين كانت معظم التعابير مبنية على اĐازُ
ََّ إلى بحث مطويحتاج عن المحسنات البيانية في المقامات والحديث َّل، كما تقدم، ُ
ً أكتفي برصدها في المقطع المختار، علما أĔا قليلة هنا، بالقياس لذلك  المواضع إلىَ
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َقصدَّالأخرى، لأن الحريري في هذا المقطع أراد أن يجري على الطبع، لأنه  َ الغوص َ
ُهنا في خبايا النفس، وأحاسيس الروح ، وأسرار القلب، وأعماق الوجدان، وما  ُّ َ

ُيعتلج  َ ُولا يخفى أن الطبع في هذه الحال أقدر من .  وأشجانحُرقةفي الصدور من َ َ
ُالصنعة وكلفتها على    . بالمطلوبَالوفاءّ

َ الصور البيانيةومن ُّيرن((:  التشبيه البليغ، في قولهالمقطع في هذا ُّ َ إرنان  ُ
َالرقوب، ويبكي  َ بكاء يعقوبولاَُّ ُ َ ُفقد شبه صوت أبي زيد، مست. ))َُ َ َ ًغيثا برحمة ََّ

َ، بصوت المرأة التي تفجع بموت أولادها، وحذف الأداة  ووجه ُوغفرانهاالله  َ َ َ َ َ ُ َ ُ
َ زفير َََفزفـر((: ومن هذا قوله. َ، على سبيل التشبيه البليغََّالشبه وفي .  ))ّالأواهَ
ُ دنوت إليه كما يدنو َُّثم(( :قوله ََ َ َ ُ ُالمصافحَ ُ

َ مرسل من حيث ذكر تشبيه ))  الأداة،ُ
َومجمل من حيث حذف وجه  َْ َ   .ََّالشبهُ

َيـتصعدن ََوزفراتي((: وقوله َّ َ َّ من التراقيََ َ مجاز عقلي علاقته المجاورة، لأن فيه ))َ ُ َ َ
َ تخرج من الحلق، وإنما التراقي عظمان قريبان منهالأنفاس َّ َّ َّحتى((: وفي قوله.  َْ َ 

َبكيت لبكاء عينيه َ ُ ُ َ َّ الإنسان، وإنما هوَي يبكي ً عقلي أيضا، لأن الذمجاز  ))َ

َالعيون تدمع َ ُُ البكاء تظهر على العيونآثار وساغ ذلك التعبير لأن. ُُ َ َونجده في . َ
َوأشرب((: قوله ُقلبه ُ ُ َ هوى الانفرادَ ََ شبه القلب بالأرض العطشى، والهوى قد ))َ َ َ َ ََّ
ُّ، ثم حذف المشبه به وهو الأرض والماء، وأبقى ما يدل بالماء َ َّ َ عليهما وهو َ

ّ، على سبيل الاستعارة المكنيةالإشراب َ
ُويصلها((: وقوله.  ٍ بزفير َ ٍوشهيقَ  كناية ))َ

ُعن شدة النَّدم والحزن َ ِ بـرز إلى مسجَُّثم((: وقوله. ّ َ ََ ُه، بوضوء دََِ ِتـهجدُ ُّ َ  عن كناية ))هَ
ُويسبك((:وقوله. الاستمرار في العبادة ومواصلتها َ يومه في قالب أمسهَ ُ َ  كناية ))َ

  .عن تكرار العادة
َ الصور البيانية السابقة إن  تتجاوز قطرة من وابل، تجمع في أودية المقامات، لاُّ

َ َّ ََ ً َُ
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َليروي أزاهيرها،  ّ اخضرارها بالطلاوة والرواءََُّويمدَ َّ َالموسيقا فقد أتقن ّفيما يخص و .َ
َالحريري نسجها من خلال التشابه   إلى ًإضافة  بين أوزان كلماēا،َّالشكليَ
َّوظفهاالتطابق بين الكثير من الحروف، التي  .  من حيث المخارج بحسب المقامَ

 لدى الدارسين، ومشهورة في معروفةولا داعي للتفصيل في هذه المسألة فهي 
ُوإنما الذي يلفت الانتباه أن . المقامات ّ استفاد، من أوزان الشعر، في الحريريَ

  .ّتحقيق موسيقا إضافية
ٍبصوت(( :فقوله َ منهوك المتقاربمن ))َ رقيقَ ُ ُ ٍبزفير((: وقوله. َ ُ منهوك من ))قَوشهي َ َ
ّولما((: وقوله. ََّالرمل ََ انفض من حضرَ َ َ َّ ُ منهوك الوافرمن ))َ ُبوضوء((: وقوله. َ ُ 

ُّتـهجده َ ُمنهوك من ))َ َ المتداركَ ُ
ُولو حذف الواو، ولام البعد من قوله.  َ َ َ َ  ضمن وفي((: َ

ُّذلك يرن ُ َُّ إرنان الرقوبَ ً قوله شطرا من الكامللأصبح ))َ َ استبدل اسم الإشارة ولو. َ َ َ
َّ هذه خاتمة التلاقيَوكانت((:  قولهفي ))تلك((اسم الإشارة ب ))هذه((  ًشطرا لأصبح ))َ

ُّ، ويكثر دائما في الكتابات النثرية، التي تخطها المقامات كثير في وهذا. من الوافر ً
  .أقلام الشعراء

ُوقد آثرت أن أقتصر في عرضها . الحريري بعض سمات الأسلوب عند ذهه
 بأن الإشارات تغني عن ًواقتناعاًعلى مقطع واحد، رغبة في الاختصار، 

  .ا المقام الذي لا يسمح بالإطالةالتفصيل في هذ
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